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  لملخصا

أثبتت الدراسات أن معظم الاضطرابات النفسیة والسلوكیة، الطفل، وقدحیاةتعتبر الأسرة أهم مؤثر في 

وبالتالي ،مادیا ومعنویاترجع إلى اضطراب الأسرة وعدم استقرارهاالطفلالتي یعاني منها والاختلالات الجسدیة

تحفظ الأسرة وتحمي نمو الطفل، وهذا ما سعت إلیه التشریعات المختلفة فنصت على أن وجب إیجاد آلیات واقعیة 

في أن ینعم حق الطفل الأسرة تقوم على المودة والرحمة والتعاون بین الزوجین، وقد هدف القانون إلى حمایة 

، كما أن توفیر فعاقب أحد الزوجین الذي یتخلى عن الالتزامات التي تضمن نموه مادیا ومعنویاداخل أسرة ترعاه،

أيجرمفقدرعایة الأطفالفيالوالدینبمكانةالجزائريالمشرعمنالغذاء یدفع نمو الطفل إلى الأمام، وإیمانا

اب الوعي الكافي لدى الأزواج، وعجزهم من مواجهة التّحدیات وجب ونظرا لغی،خطرا على أولادهمیشكلسلوك

  .وتنمي علاقتهاهاالتي تحفظالمختلفةالبرامج بشكل مستمر، وإقامة الأسرةتوعیة 

  .طفل؛ أسرة؛ استقرار؛ حمایة؛ نمو: الكلمات المفتاحیة

Abstract

studies show that psychological, behavioural pathologies and even physical disabilities 
children suffer from are due mainly to family economic and sentimental unrest. it is high time 
solutions were found to relieve such hardships to protect the kid's development. different 
legislations have adopted measures by showing that mutual help and solidarity between couples is 
the basis for the protection of the child's rights and is punished who fails to comply with 
regulations. aware of the importance of parents in the protection of the child's care, the algerian 
legislator has incriminated any dangerous behaviour towards children. thus, continuous awareness 

campaigns via the mdia are launched to develop this noble relationship: child/ parents.

KEY WORDS: child; family; stability; protection; development.



سفیان القواضي                                                            حمایة حق الطفل في الاستقرار الأسري دراسة مقارنة

719

  مقدمةال

وهنا یبرز تأثیر حلة الطفولة بالضعف، ولذلك یحتاج الطفل خلال فترة نموه إلى غیره، تمتاز مر 

مؤسسة الأسرة في المقام الأول، من منطلق أنها أول الأطر التي یحتك بها الطفل، بدء بالوالدین 

قته جتماعیا، فكلما كانت علاالبعید في نفسیة الطفل سلوكیا واوبصمتهما البینة والواضحة على المدى

  .كلما كان نموه متواصلا بشكل سلیمبوالدیه متینة وكان قریبا منهما

ویلعب استقرار الأسرة دورا هاما في نمو الأطفال بسهولة ویسر، كما أن انسجام أفرادها وفق 

معاییر سلیمة یؤدي إلى إیجاد جیل صالح ومجتمع آمن، فینعكس ذلك على الحیاة الاقتصادیة 

  .ة والسیاسیة بشكل إیجابيوالاجتماعیة والثقافی

والملاحظ الیوم أن تغیرات كثیرة  وتحدیات كبیرة شملت مختلف نواحي الحیاة ومست الأسرة بشكل 

مباشر، فنتج عن ذلك الكثیر من الآفات، أهمها تفكك الكثیر من الأسر، وضعف تماسكها، وإهمال رعایة 

  .رحمة، مع زیادة حالات الطلاقأطفالها، وساد بینها العداوة والصراعات بدل المودة وال

هي فئة الأطفال التي ما فتئت تجنح نتیجة الاهمال والمعاناة ومما لاشك فیه أن أول ضحیة لذلك

تحت تأثیرات مجتمع لا یفهم معاناتهم مما یؤثر سلبا على فتكون بذلك،وربما التشرد والوقوع في الآفات

  .نموهم النفسي والبدني المأمول

إلى ضرورة إیجاد - وبأكثر شمولیةالتي كانت سباقة –الغراء الشریعة الإسلامیةلأجل ذلك نصت 

ها قبل أن تكرسوالهدوء،لأطفال في جو من السكینة یضمن رعایة اآلیات تحقق الاستقرار الأسري بما 

نها وملداخلیةالقانونیة اوالمنظومات،العلاقةت اتفاقیات الدولیة ذامن ؛النصوص القانونیة الوضعیة

القانون الجزائري، غیر أن هذا التكریس لا یخلوا من إشكالیات قد تتعارض مع معاییر النظام العام 

  .وخصوصیة مؤسسة الأسرة والطفل على السواء

1989الدولیة لحقوق الطفل لسنة الاتفاقیةدیباجة –أعلاه –ومنه، فقد أشارت إلى المقاصد 

كي تترعرع شخصیته ترعرعا كاملا إذ تقر بأن الطفل.. فاقیةأن الدول الأطراف في هذه الات" بنصها 

  ".ومتناسقا ینبغي أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

إلى أي مدى یمكن القول بمواكبة ه الورقة البحثیة هي؛لذلك فإن الاشكالیة التي تعترضنا في هذ

سریة ملائمة للطفل من جهتي، في مجال بناء بیئة أمقارنةالممارسة الجزائریة المعیاریة للتجارب ال

  !النظري والتطبیق؟

؛ وللإجابة على الاشكالیة أعلاه، قسمنا هذه الورقة البحثیة تقسیما ثنائیا، بالشكل الذي نبحث فیه

متدخلة هم الآلیات ال، لنستتبع ذلك بدراسة أ)أولا( المفاهیم الضروریة المتعلقة بمنضومتي الطفل والأسرة

للممارسة الجزائریة المعیاريبالتوظیف، كل هذا )ثانیا ( أسریة ملائمة لنمو سلیم للطفلفي تأسیس بیئة

ذات العلاقة بموضوع بحثنا، ومقصدنا في ذلك مواكبة التحولات الدولیة مع ضمان خصوصیة الأسرة 

  .الغراءالمرتكزة على الشریعة الإسلامیةوالطفل ضمن معالم المجتمع الجزائري
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  بحث المفاهیم الضروریة المتعلقة بالطفل والأسرة - أولا

على ضبطه، مثل جب علینا قبل تحلیل جوانب الموضوع أن نبحث في المفاهیم التي تساعدناو 

  .نهایتها، والمفهوم الحقیقي للأسرةالطفولة ووقت

  تعریف الطفل- 1

خصوصا في بیان المرحلة السنیة التي تنتهي اختلفت القوانین الدولیة والوطنیة في تعریفها للطفل،

  :فیها الطفولة، وسنورد ذلك فیما یلي

  المدلول اللغوي للطفل-أ 

الطِّفْلُ والطِّفْلة الصغیران، ویطلق الطِّفْل على الصغیر من كل شيء، والأنثى طفلة والجمع أطفال، 

طِفْلٌ وغُلام طِفْلٌ وغِلْمان طِفْلٌ فیكون الطِّفْلُ بلفظ والعرب تقول جاریة طِفْلَةٌ وطِفْلٌ وجاریتان طِفْلٌ وجَوارٍ 

واحد للمذكر والمؤنث والجمع، ویقال طِفْلٌ وطِفْلَةٌ وطِفْلانِ وأَطْفالٌ وطِفْلَتانِ وطِفْلاتٌ، ویقصد به المولود 

فْلُ م، والطِّ ما دام ناعما رقیقا رخصا والولد حتى البلوغ، أو هو الصبيّ حین یسقُط من البطنِ إلى أن یحتل

  .1الدوابالولد الصغیر من الإنسان و 

الصغیر من كل شيء سواء كان إنسانا لیعنيینصرففي اللغة العربیة" الطفل " ومنه نستنتج أن

أو حیوانا أو نباتا أو حدثا، فصغیر الإنسان من المیلاد إلى البلوغ طفل، وكذالك أول اللیل طفل وأول 

  .ة العربیة على الذكر والأنثى والفرد والجماعة كلمة طفل طالما كان صغیراالنهار طفل، ویطلق في اللغ

  .من حیث المدلول اللغوي للطفلو نهایتهاد سن معین لبدایة مرحلة الطفولة أكما نلاحظ عدم تحدی

  تعریفه اصطلاحا- ب

بدأ من الولادة ، فالطفولة ت2الطفل في الشریعة الإسلامیة من وقت انفصال الولد إلى البلوغبیراد 

لَمْ الَّذِینَ الطِّفْلِ أَوِ ﴿:، وتشمل مرحلة الصغر قبل البلوغ لقوله تعالى3﴾طِفْلاً یُخْرِجُكُمْ ثمَُّ ﴿:لقوله تعالى

یرى ، و 5﴾الْحُلُمَ مِنْكُمُ الأَْطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا﴿:، وتمتد إلى البلوغ لقوله تعالى4﴾النِّسَاءِ عَوْرَاتِ عَلَىیَظْهَرُوا

، وهو ما یعني أن المرحلة الجنینیة للطفل تدخل في مسماه، 6آخرون أنها تشمل مرحلة ما قبل الولادة

.وذلك ما یحقق رعایة للطفل حتى قبل خروجه من رحم أمه

ورد مصطلح الطفولة في العدید من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، ولكن لم یحدد تعریف دقیق له، 

جه الدقة الحد الأدنى لسن الطفولة ونهایتها، وذلك بدایة من إعلان جنیف لحقوق وكذلك لم یحدد على و 

مرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 1924الطفل عام 

دون لأن المجتمع الدولي ركز على حمایة المجتمع الإنساني للطفل ،1966الاجتماعیة والثقافیة لعام و 

  .الحاجة لإعطاء تعریف مجرد له

، والتي 1989ولعل التعریف الواضح للطفل هو ما أوردته الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل عام 

كل إنسان لم یبلغ الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك :  صادقت علیها الجزائر والتي جاء فیها

  .7بموجب القانون المنطبق علیه
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الطفل تطلق على فترة الصغر التي یمر بها الإنسان إلى أن یصل إلى مرحلة فنلاحظ أن كلمة 

البلوغ، فجمیع هذه الفترة یسمى فیها الإنسان طفلا، كما أن التعریف حدد عنصرین أساسیین في مفهومه 

  :للطفل وهما

  .سنة كاملة18ما لم یصل –

  .سنة18بلوغ الطفل یكون أقل من مراعاة التشریعات الداخلیة للدول إذا نصت قوانینها على أن–

  .أما المشرع الجزائري فلم یحدد معنى صریحا للطفل، ولكن مفهومه ینبثق من عدة نصوص

سنة إما لتدابیر الحمایة أو 18إلى 13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من " من ق ج49نصت المادة 

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في "إ ج من قانون 442، كما جاء في المادة "التربیة أو لعقوبات مخففة

  ".تمام الثامنة عشر

اقیة ـــــــسنة وهو ما یوافق اتف18ون سنه أقل من ـــــــــفل هو الذي یكـــــــفحسب قانون العقوبات الط

  .حقوق الطفل

في والمتضمن القانون المدني والذي حدد 26/9/1975و المؤرخ في 58- 75الأمر ولكن جاء 

من قانون  الجنسیة 04منه سن الرشد بتسعة عشر سنة كاملة، وهو ما أكدت علیه المادة 40المادة 

  ".یقصد بسن الرشد في هذا المفهوم سن الرشد المدني"

  "سنة19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " من قانون الأسرة فقد نصت07أما المادة 

ثم جاءت المادة الأولى من قانون .سنة19كل من لم یتجاوز فأصبح مفهوم الطفل على حسب هذه المواد 

  .حمایة الطفولة والمراهقة ورفعت هذه السن إلى واحد وعشرین سنة

و المتضمن 1992مبر سید19و المؤرخ في 461–92غیر أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 

ادقت علیها الجمعیة العامة للأمم التي صع التصریحات التفسیریة و المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل م

یزیل هذا الإشكال، وعلى هذا فالطفل في التشریع الجزائري كل من لم   1989نوفمبر 20المتحدة بتاریخ 

  .8یتجاوز سنه الثامنة عشر سنة میلادیة كاملة

واقعة المرحلة الومنه نستنتج أن مصطلح الطفل یطلق في الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة على 

ونرى أن الاتفاقیات الدولیة لم تشر إلى المرحلة الجنینیة التي یتكون ما بعد المیلاد إلى ثماني عشرة سنة، 

  .وهي مرحلة مهمة تؤثر في استقرار حیاته بعد المیلاد إیجابا وسلبافیها الطفل،

ل لفظة الحدث، والملاحظ أن القانون المدني استعمل عبارة القاصر، أما قانون الإجراءات فاستعم

وهناك تعریفات أخرى تعتمد معاییر متعددة لمفهوم الطفل، مثل المعیار الوصفي، والمعیار الحدي، 

  .والمعیار المختلط، تحددها الجهة النفسیة والاجتماعیة للطفل تنبثق من الجانب العلمي لهذه التخصصات

  تعریف الأسرة- 2

مختلفة من الأسر، دون أدنى اعتبار للنواحي ویج لأنماطر تستخدم وسائل الاتصال الیوم للت

  تحللتج عنه ــــنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، مما نـــــالشرعیة والقانونیة والأخلاقیة، وذلك مثل زواج الج
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  .والزوجیة على حد سواءالأسر من كل الضوابط والأخلاق، والروابط الاجتماعیة، والعلاقات الأسریة 

والانحلال،من التفكك یحفظهالمفهوم الشرعي والقانوني للأسرة، والذي ومنه؛ وجب إیضاح ا

  .الاضطراب والانهیار، وینشأ الأطفال داخلها بشكل سلیم ومترابطویحصنها من 

  تعریفها لغة-أ

  .9الأسرة الدرع الحصینة، وأسرة الرجل عشیرته ورهطُه الأَدْنَوْنَ لأَنه یتقوى بهم

للأسرة یشیر إلى جملة أمور مهمة تتصل بموضوع حمایة حق الطفل نلاحظ أن التعریف اللغوي 

  :في الاستقرار داخلها، وهي كالآتي

بالطمأنینة ، تحمي أفرادها من كل الآفات والأخطار، وذلك ما یشعر الطفلَ امنیعاحصنالأسرة تعدّ 

ته الأدنون یدخلون في كما أشار التعریف إلى أن أقارب الرجل وعشیر والأمان، ویساعد في نموه ورعایته، 

  .لأسرة، فكل تلك الفروع لها مسؤولیة في حمایة الطفل وتربیتهمفهوم ا

  اصطلاحا- ب

الأسرة بالنسبة للطفل أهله الذین یجمعه وإیاهم أصل ومسكن واحد، فهي محضن الطفل وبیئته 

        .10الطبیعیة التي ینشأ فیها على القیم الدینیة والخلقیة

الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون : "منه 2سرة الجزائري في المادةوجاء في قانون الأ

، ویفهم من هذا التعریف أن أساس الأسرة هو 11"من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة

القرابة والزوجیة، وهذا یعني أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص یجمع بینهم أصل واحد وهذا ما یعرف 

  .لأسرة الممتدة، كما یقصد بها الزوجین وأطفالهما وهذا ما یعرف بالأسرة النوویةبا

شأ معه وإیاهم أصل واحد، كما أنها تنأن أسرة الطفل أقاربه الذین یجنستنتج من التعاریف السابقة

تمد القیمرباط الزوجیة المقدس، والذي سماه القرآن الكریم میثاقا غلیظا، ومن ممیزاتها أنها تععن طریق 

الروابط الخارجة عن إطار الزواج لا یعترف بها الشرع، فضلا عن تسمیتها أسرة،فوعلیهالدینیة والخلقیة،

فكل ما نراه ونسمعه من الاعتراف بالزنا والخیانات الزوجیة والتبجح بذلك في وسائل الاتصالات المختلفة

ولات الدعارة مؤسسات عالمیة، وجمعیات لتجارة الجنس ومقاى مرأى ومسمع من الناس، حتى أصبحعل

، فكل هذه الأنماط الشاذة والمنحرفة، تهدید تدافع عنهم، واتسعت لتشمل المراهقین والشاذین من الجنسین

       .، بل وعلى البشریة جمعاءللأسرة، واعتداء على عالم الطفولة وبراءتها

اضر التي مست جمیع نواحي الحیاة ومننظرا للتطورات السریعة في وقتنا الحنشیر هنا إلى أنه و 

ذهب بعض الباحثین إلى تقسیم الأسرة إلى عدة أنماط، من أهمها الأسر الممتدة وهي الأسر بینها الأسرة

التي تضم أكثر من جیل، والأسرة النوویة وهي الأسرة التي تتكون من الآباء وأمهاتهم فقط، والأسر من 

إلى بلاد أخرى تتحدث بغیر لغتها القومیة وتختلف عن بیئتها، وقد ثقافات مختلفة وهي الأسر المهاجرة

     .12یعاني الأطفال في ملائمة الوطن الجدید كما أنهم یتوقعون احترام ثقافتهم ولغتهم الأصلیة
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  بحث العوامل المتدخلة في عدم استقرار مؤسسة الأسرة - 3

جه التي یضعها من أجل تحقیق الاستفادة إن تقدم أي مجتمع یرتكز على مدى اهتمامه وفعالیة برام

ته وموارده البشریة، فرعایة الطفولة ضرورة اجتماعیة تقتضي العمل الجاد والدائم على االقصوى من إمكانی

  .رعایة الأسرة وتنمیتها لخلق جیل قادر على دفع عجلة الحیاة والتنمیة

تقوم على ما یتلقاه من رعایة وإعداد وقد أكد العلماء أن الدعائم الجوهریة لحیاة الإنسان الراشد

من المكتسبات الذهنیة للمراهق في سن %50وتدریب في طفولته، وأثبتت الدراسات التربویة والنفسیة أن 

تظهر %20من العمر، وأن 8- 4منها تظهر فیما بین %30الأولى، وأن 14تحصل في السنوات 17

  .13من عمره17-8فیما بین 

قرار الأسرة سبب كبیر لانحراف الأبناء، وتعطیل كبیر لهذه الطاقات وإهدار لهذه عدم استیعتبر و 

القدرات، وما تنفقه الحكومات من أموال وما تتلقاه المجتمعات من مفاسد وآفات أضعاف أضعاف ما تبذله 

    :في رعایة الأبناء، ومن عوامل الإنحراف

و الطلاق أو الهجر، مما یؤدي غالبا إلى تصدع العائلة بغیاب الوالدین أو أحدهما بالوفاة أ  -أ

حرمان الطفل من الرعایة التي یحتاجها في حالة غیاب الوالدین أو ضعفها في حالة غیاب أحدهما مما 

.یؤدي إلى انحراف الطفل كما دلت على ذلك العدید من الدراسات

قیا أو مدمنا، سلوك العائلة السیئ، في حالة كون الوالدان أو أحدهما مجرما أو منحلا أخلا  -ب

فالطفل الذي ینشأ في هذا الجو غالبا ما یتأثر به فیقع ضحیة للإجرام، وتصبح الأسرة عامل هدم لأخلاق 

.الطفل ومعول فساد لسلوكه

تمزق الطفل وهروبه إلى الشارع وما ــــدین، وكثرة الشقاق داخل العائلة سبب لـــــــصام الوالــــــــخ  - ج

.فیه من آفات

  .ة الخاطئة، فهي تشمل جمیع الحالات التي لا یتوافر فیها التوجیه السلیم للطفلالتربی  -د

الفقر وشدة الحاجة، فعندما لا یجد الطفل ما یكفیه من غذاء وكساء، ویرى أن عائلته لا توفر   - ه

ال، له ما یكفیه، عندها یسعى وراء الرزق، إما من تلقاء نفسه أو دفعا من عائلته، فتنتشر عمالة الأطف

تتلقفهم أیدي السوء والجریمة، فعلى الدولة أن تضع الأسس الكفیلة لمحاربة الفقر، ومن التشریعات وربما

  .14ما یؤمن لكل فرد الحد الأدنى من مسكن ومطعم وكساء

تفكك لعلاقة بین أفرادها، فإذا ساد الونشیر إلى أن قوة المجتمع ونهضته من قوة الأسرة ومتانة ا

، لأن مجتمع یفقد أهم رافد من روافد قوته واستقراره، ویعاني من الضعف والاضطرابالأسري فإن ال
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، ونشر التخریب والتدمیرویدفعها إلى مجالاتالإنتاجالبشریة عن فكك الأسري یعطل الطاقاتالت

ة التطور والتنمیة في البلاد، ویفضي إلى جریمة، وإشاعة الخوف بین الناس، وكل هذا یعرقل مسیر ال

تنمیةواستقرارهاحمایة الأسرةحو التجدید والبناء، ومن هنا كانفقد القوة الدافعة نیتخلف والتراجع، و ال

  ...للطفولة والمجتمع  والأمة

أسباب تصدع الأسر وانحراف الأبناء، فمن الضروري أهمإذا كانت هذهومنه نصل إلى أنه 

  .ن نموهم بشكل سلیم وآمنالاهتمام بالأسرة، وإیجاد آلیات تحمي الأطفال، وتضم

  بحث أهم الآلیات المتعلقة بضمان تمتع الطفل بحقه في الاستقرار الأسري- ایثان

ن النمو السلیم للطفل یتأثر إیجابا وسلبا بمركز وساط الباحثین أأصبح من المعلوم بالضرورة لدى أ

من كل الاضطرابات، وتتمثل ، وتحمیها الأسرةیتطلب إیجاد آلیات تعینومنه ، أسرته المادي والمعنوي

  :فیما یلي

  استقرا الأسرة كآلیة لضمان نمو متكامل للطفل- 1

من أجل أن ینشأ الطفل في عائلة مستقرة وجهت الشریعة الإسلامیة الغراء في غیر ما موضع 

جاءت توجیهات الإسلام تحث على حسن اختیار الأم والأب على أساس من الدین والخلق والكفاءة، وما 

  .لك إلا رعایة لمصلحة الطفلذ

نصوص القرآن الكریم إلى قیام البیت على المودة والرحمة، والعمل على استقرار الأسرة ووتدع

حْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَ ﴿:وترابطها فقال تعالى

یَّاتِنَا قُرَّةَ ﴿:، وقال تعالى15﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

  .16﴾أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا

الأهل والأولاد، ولا یتأتى ذلك إلا بالعلاقات الطیبة، وقرة العین هي المسرة والرضا الذي یقرّ العین ب

، فالآیة تدع بإشارتها إلى إیجاد أسرة مستقرة متضامنة، 17والصّلاة الحمیدة، وحسن التعامل داخل الأسرة

  .وفي هذا الجو الهادئ تتحقق الرعایة المتكاملة، والنماء الشامل للطفل

دأ السادس على أن الطفل یحتاج إلى الحب في المب1959كما نص إعلان حقوق الطفل عام 

والتفاهم ولذلك یراعى أن یتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن برعایة والدیه وفي ظل مسؤولیتهما وفي جو من 

كما یجب على ،الحنان والأمن المعنوي والمادي، ولا یجوز فصل الطفل عن أمه إلا في ظروف استثنائیة

ة، ولأولئك المفتقرین لكفاف العیش، ة للأطفال المحرومین من الأمومالمجتمع والدولة تقدیم عنایة خاص

  .18ودفع نفقات حكومیة وغیر حكومیة للقیام بنفقات أطفال الأسر كبیرة العدد

المودة والرحمة داخل الأسرة، وضرورة أن ینشأ الطفل : قد أكد المبدأ على جملة أمور مهمة هيف

وم من الأبوین أو من كلایهما وعلى الدولة والمجتمع المدني مع أبویه، مع وجوب رعایة الطفل المحر 

  .تقدیم المساعدات للأسر الفقیرة والكبیرة
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أن الطفل كي تنمو شخصیته نموا كاملا ومتناسقا 1989كما أشارت دیباجة اتفاقیة الطفل لسنة 

  .19یجب أن ینشأ في بیئة عائلیة في جو من السعادة والمحبة والتفاهم

في مادته الجزائريالمحضن الآمن الذي یساعد في نمو الطفل، نص قانون الأسرةولأجل إیجاد

الأولى والثانیة على أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة القرابة 

د على قیام مما یساعالحسنة،فل وحسن المعاشرة والتربیةوالزوجیة، وتعتمد في حیاتها على الترابط والتكا

  .أسرة مستقرة ینعم الأولاد داخلها بالراحة والأمان

فنلاحظ هذا التوافق بین كل التشریعات على ضرورة نمو الطفل داخل أسرة مستقرة، یملأها الحب، 

، وعلى وسائل الإعلام أن تخصص یضمن للطفل نماء كاملا ومتناسقاوتسودها المودة والرحمة، وذلك ما

  .الأسس السابقة، وتنمیة المفاهیم الصحیحة التي تقوم علیها الأسرةبرامج یومیة لغرس 

  كآلیة لردع المساس باستقرارها تجریم إهمال الأسرة- 2

التي یتحملها أي مسؤول یضطلع أو تكون له أشارت الشریعة الإسلامیة إلى المسؤولیة الجسیمة 

أنه سمع رسول االله : عمر رضي االله عنهماروى عبد االله بنولایة على الأطفال، یكفي أن نستدل هنا بما 

كلكم راع ومسئول عن رعیته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعیته، والرجل : ( صلى االله علیه و سلم یقول

في أهله راع وهو مسئول عن رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة عن رعیتها، والخادم في 

، والمسؤولیة هنا تعني وجوب القیام بالواجب في رعایة الأولاد 20)مال سیده راع وهو مسئول عن رعیته 

.21، والأخذ على ید من فرط وأهمللمن ضیعوالمساءلةوحرمة التفریط، كما أنها تعني المحاسبة  

ویتابع تربیتهم،إن مسؤولیة الأب تجاه أولاده وأسرته دقیقة عمیقة، تتطلب منه أن یلازم رعایتهم،      

هم خصائص الأبوة أن مسؤولیاتها لا یمكن أن تؤدى غیابیا، أو عن بعد، فلا بد أن یكون الأب فمن أ

، فإذا 22(حاضرا بشخصه، ویمكث بین أبنائه أطول فترة ممكنة، لیمارس الرعایة دون حجب أو وسائط

دخل المشرع هجر أسرته، أو تخلى عن التزاماته فإن ذلك تعویق لنموهم، ولأجل سلامة الأسرة والأطفال ت

من ق ع ونص على أنه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و بغرامة من 330/1بنص المادة 

دج أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كافة 100.000إلى 25.000

.وذلك بغیر سبب جديالالتزامات الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة 

لا تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة و 

    .العائلیة بصفة نهائیة

هذا ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أو ممثل النیابة العامة أن یحرك الدعوى إلا بناء على شكوى تقدمها 

صحیح یربط بین الزوجین وترفق نسخة منه بالشكوى، وهذا یعني الزوجة، مع ضرورة وجود عقد شرعي 

، فلا بد 63- 224أن الزواج العرفي لا یعترف به قضائیا أو إداریا تطبیقا للمادة الخامسة من قانون رقم 

على الزوجة إذا أرادت أن ترفع شكوى على زوجها أن تعمل على تقییده أولا، أما المدة التي قررها القانون 
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هرین تبتدئ من الیوم الذي تخلى فیه الزوج عن بیت الزوجیة وأهمل أسرته، مع توفر عنصر فقدان فهي ش

  .23السبب الجدي أو الشرعي الدافع إلى ترك مقر الأسرة

فالملاحظ أن القانون هدف إلى حمایة نمو الطفل من الناحیة الأدبیة والمادیة، ذلك أنه     

لتزامات التي تضمن نمو الولد مادیا ومعنویا، والمقصود عاقب أحد الزوجین الذي یتخلى عن الا

بالالتزامات هنا هي تلك الحقوق والواجبات التي نظمها قانون الأسرة وفرضتها أخلاقنا الإسلامیة وحكمها 

62العرف الجاري، وهي إما أدبیة وتشمل التعلیم والعلاج وحسن تربیة الولد وتقویم أخلاقه، حسب المادة 

مادیة وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته وكل ما هو ضروري عرفا وعادة حسب أومن ق ج، 

وسیلة للنماء المادي والمعنوي، مما یعني أن الإخلال الالتزاماتق أ ج، وهذا یعني أن هذه 78المادة 

  .بها تعویق لكل ذلك

جدي وهو یعلم أنها حامل أما الزوج الذي یتخلى عن زوجته عمدا لمدة تجاوز الشهرین دون سبب

فإذا ،24آلاف دینار جزائري100،000إلى 25000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 

ثبت توفر هذه العناصر مجتمعة، من تقدیم شكایة وقیام العلاقة الزوجیة، وشرط العمد والنیة المبیتة، 

ب الشرعي المقبول، وكان الزوج عالما بحمل وتجاوز الإهمال أكثر من شهرین دون انقطاع، وفقد السب

من المادة 2والبند 1زوجته، فإن الزوج قد ارتكب جریمة إهمال زوجته الحامل وهذا ما تضمنته الفقرة 

  .25من ق ع330

عائليجوتحقیقأجلمنالأسريالمحیطاستقرارضماناستهدفنستنتج مما سبق أن المشرع

أحدعلیهیقدمقدوالذيالأسرة،لبیتالمقصودالهجرتجریمطریقوذلك عنالطفل،لرعایةمناسب

تلكأوالأبویةالولایةعنالناشئةوالمعنویةالمادیةحقوقهمنالطفلحرمانإلىیؤديمما،الأبوین

  .26القانوننصوصحددتهاكماالوصایةأوالحضانةعنالناشئة

  زنا للطفلتأمین شروط التغذیة التي تضمن نموا متوا  - 3

، لذلك نص إعلان وخروجهم من أسرهمأسباب تشرد الأطفالركبیعتبر الفقر وسوء التغذیة من أ

في المبدأ الثاني منه على أن الطفل الجائع یجب أن یطعم، ونصت المادة 1924حقوق الطفل سنة 

ن أهم وسائل على أن مكافحة الأمراض وسوء التغذیة م1989من اتفاقیة حقوق الطفل عام ) ج(24/2

تحقیق الرعایة الصحیة الأولیة للطفل، ویتم ذلك عن طریق توفیر الأغذیة الكافیة ومیاه الشرب النقیة،  

بعنوان استئصال الجوع وسوء 1974إعلانا عالمیا في عام ) الفاو(وأصدرت منظمة الأغذیة والزراعة 

كن التنازل عنه في أن یتحرر من الجوع لكل إنسان امرأة وطفل حق لا یم: التغذیة، وكان من أهم مبادئه

  .وسوء التغذیة

الفقر من أكبر أسباب عمالة الأطفال، وضعف تنشئتهم الصحیة والعلمیة، ولأجل تمكین كما أن

الأسر من القیام بمسؤولیة الرعایة على أكمل وجه على الدول أن تقدم كامل الحمایة والدعم للأسرة مادیا 

التي تعاني من التهمیش والفقر وتستوطن المناطق النائیة، أو الأسر كثیرة ومعنویا، خصوصا تلك الأسر
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ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن أن من الدستور نصت على 73خصوصا أن المادة،العیال

  .العمل، والذین لا یستطیعون القیام به، والذین عجزوا عنه نهائیا، مضمونة

دولیة ألزمت الحكومات على توفیر الغذاء الكافي والسلیم الذي یحقق ومنه نلاحظ أن الاتفاقیات ال

للطفل أعلى مستوى من النمو مع توفیر میاه الشرب الآمنة النقیة ومستوى معیشي ملائم، ولذلك یجب 

على الدول السعي في ذلك ومراقبة منتجاتها، ونحن ندع الحكومة الجزائریة على النص في قانون حمایة 

رفع العقوبات إذا عرض للبیع أي منتج مزور أو فاسد أو سام أو إلى27مع الغش الجزائريالمستهلك وق

یمس بصحة الأطفال ولا یتوفر على الشروط الأمنیة للصحة، وتغلظ العقوبة أكثر إذ وجه الغذاء لمركز 

أو أي مركز یأوي طفلا إذا لم یتوفر الغذاء على المعاییر الأساسیة ،أو مؤسسات التعلیم،رعایة الطفولة

  .28للسلامة التي تعتمدها المنضمات العالمیة للصحة

  عن رعایة الطفل بالنفقةالمسئولإلزام - 4

تعتبر النفقة آلیة من الآلیات التي تضمن النمو المادي للطفل، ولذلك جاء النص علیها في المادة   

والتي نصت على أن نفقة الولد تجب على والده ما لم یكن له مال، وتستمر ،لأسرةمن قانون ا75

.دخول بالنسبة للبناتبالنسبة للذكور إلى سن الرشد وذلك ببلوغه سن التاسعة عشر من عمره وإلى ال

بما التشرد ر والامتناع عن القیام بهذا الواجب یخلف آثارا سلبیة على الأولاد والمجتمع، أقلها إعاقة نموهم، و 

  .ذلك من آفات كثیرةوالتسول، وما ینتج عن

یعاقب بالحبس : من ق ع ج على ما یلي331وللحیلولة دون ذلك تدخل المشرع فنصت المادة 

ج كل من امتنع عمدا و د300.000إلى 50.000بغرامة مالیة من  من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و 

علیه لمقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة لمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ ا

یفترض أن عدم و ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم،إلى زوجه أو أصوله أو فروعه

على سوء السلوك أو الكسل أو الاعتیادالدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن 

صتنالتيق أج 75ادةـــــــلنص المیماتدعوذلك.مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوالالسكر عذرا

  .ماللهیكنلمماوالدهعلىتجبالولدنفقةأنعلى

والملاحظ أن نص المادة شملت الامتناع عن النفقة للأصول والفروع والزوجة، ویهمنا منها جریمة 

وجود تتطلب الجریمةو ،اء، والتي تشمل أجرة الحضانة أو الرضاعةالإمتناع عن دفع النفقة المقررة للأبن

، ویكون في الغالب الأب  29حكم قضائي، على أن یتم تبلیغ نسخة من هذا الحكم إلى الملزم بدفع النفقة

من قانون الأسرة الغذاء والكسوة والعلاج، 78وفقا للأشكال المقررة قانونا، وتشمل النفقة حسب  المادة 

غیر أن المشرع الجزائري حصرها في ،العادةا یعتبر من الضروریات في العرف و ن أو أجرته وموالسك

، وعدم النفقة سلوك سلبي یتمثل في امتناع الأب عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون 30النفقة الغذائیة

ا المحددة للإلزام وذلك لمدة تتجاوز الشهرین، ویسري میعاد الشهرین ابتداء من انقضاء مهلة العشرین یوم

  المادةبهضيـــــتقلماطبقًاالمكفولالطفلعلىقةــــــالنفالأولادعلىقةــــــالنفمـــــــحكفيیدخلكما،31بالدفع
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  .جمیع الأطفال بحقهم في الرعایة الأسریةلك ما یضمن لنا المساواة بین، وذ32الأسرةقانونمن116

، فأجبر المسؤول عن رعایة الطفل بالنفقة، ود الطفل داخل أسرتهع حمى وجحیث نلاحظ أن المشرّ 

وأوقع علیه الجزاء المادي في حالة الإخلال، ذلك أن للنفقة أثر كبیر في البناء النفسي والجسدي للطفل، 

  .الأسري والاجتماعيال الغیر، مما یهيء له الاستقرارویصونه من المذلة والصغار وعن سؤ 

إذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار فإنه یحبس في ذلك بخلاف وفي الفقه الاسلامي

لوجهین أحدهما أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع یكون قاصدا إلى إتلافه والأب وذلكسائر الدیون، 

ء ، ولأن النفقة إحیاء المنفق علیه والولد جزء الوالد وإحیا33یستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده

، فإذا لم یكن للقریب 35فإذا امتنع عن الانفاق فإنه یجبر على ذلك، 34نفسه واجب وكذا إحیاء جزئه

ولا یطالب بتكفف الناس، » خزینة الدولة«المعسر أحد من الأقارب الموسرین، كانت نفقته في بیت المال 

  .36م بقدر حاجاتهملأن من وظائف بیت المال في الإسلام أن یتحمل حاجة المحتاجین وینفق علیه

یجبر الأب ، بحیث یهدد استقرارهالطفل في الشریعة والقانون بالعقاب على ما حمایةنلاحظ مدى 

  .لأن قطع النفقة أو تأخیرها إهلاك للولد، والعقوبة المترتبة هي الحبس،على الإنفاق إن امتنع

  حمایة الطفل من المعاملة السیئة- 5

یة التي تعیق نمو الأطفال عن المواقف السلبیة القاسیة، فالخوف من الأمراض النفستنتج الكثیر

تهدید كبیر لحقه في الاستقرار داخل الشدید الذي یعانیه الطفل، نتیجة التهدید والضرب والقسوة الزائدة 

  .37، والابتعاد عن التسلط أمر مهم لسلامة جسد الطفل وعقله ووجدانهالأسرة

عن والرحمة والنهىفي دعوتها إلى معاملة الأطفال بالرفقنصوص القرآن والسنةتضافرتوقد 

صلى - قَالَ رَسُول االله : فعن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده رضي االله عنهم قَالَ سوء معاملتهم،

ة رضي االله عنه ، وعن أبي هریر 38)لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَرْحَمْ صَغِیرنَا، وَیَعْرِفْ شَرَفَ كَبیرِنَا:( االله علیه وسلم

ن یا رسول االله إ: له الأقرع بن حابسقبّل الرسول صلى االله علیه وسلم الحسن رضي االله عنه فقال : قال

)من لا یرحم لا یرحم(:فقال له الرسول صلى االله علیه وسلم،لي عشرة من الولد لم أقبّل واحداً منهم قط
أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ یقال له علیه وسلصلى االلهكان رسول االله: وعن أنس بن مالك قال، 39

  .40)أبا عمیر ما فعل النغیر: (فرآه قالأبو عمیر، فكان إذا جاء رسول االله صلى االله علیه وسلم

الجزائري فقد عاقب على من یسئ التعامل مع أبنائه، أو یتصرف معهم بقسوة بالغة المشرعماأ

منبالحبسیعاقب:بقولهاجع3303/علیه المادة تنصبحیث یعرض صحتهم للخطر، وهو ما

:دینار 5000الى 500منبغرامةوسنةالىشهرین

جسیملخطرخلقهمأوأمنهمأو یعرضمنهمأكثرأواواحدأوأولادهصحةیعرضالذيالوالدینأحد–

في هماــــــعلیواجبایعتبرهماـــــلطفلالوالدینمعاملةسنـــــــحأنعلىیدلمما"...معاملتهمیسئبأن

  .الجزائريالقانون

  إلیهأشارتماباستثناءالمعاملةحسنفيحق الطفلعلىصراحةالأسرةقانونفيینصولكنه لم
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الهدفحیث كان، محرمقریببغیربالتزوجالحضانةالحق فيیسقط: منه بقولها " 66المادةضمنیا

بحسنللوالدینإلزامایعدلاذلكأنالغریب، غیرأمهزوجمعاملةسوءنمالطفلوقایةذلكورائهمن

  .41طفلهمامعاملة

ناء ـــــــعامل الحسن والرحمة بالأبـــــــزائري أن ینص صراحة بوجوب التـــــفنرى أنه على القانون الج

طر، بل یضیف إلیه الذي یعرض أمنهم وصحتهم للخالسیئوالرفق بهم، وأن لا یكتفي بمعاقبة التصرف 

والعبارات القاسیة مثل السب والشتم، ورب كلمة قاسیة تطعن نفسیة الطفل فتصیبه البذیئةتجریم الألفاظ 

فتعیق نموه، وتفسد مستقبله، وإن مما اتفق علیه النفسیون أن الإنسان ینطبع بالصفات والإحباطبالانهیار 

ناد، وإذا نودي بالغبي تخلف، وإذا نودي بالمشاغب، التي تلصق به، فإذا نودي بالعنید أثبت ذلك بالع

  .42استشاط لیثبت جدارته بهذا اللقب البطولي

  تجریم الإهمال المعنوي للأولاد- 6

أيجرمفقدأبنائهم،نموعلىتأثیرهمالأسرة ومدىفيالوالدینبمكانةالجزائريالمشرعمنإیمانا

من 330من المادة 3ومنه نصت الفقرة المادي والمعنوي، خطرا على أولادهم ویهدد نموهمیشكلسلوك

ع بمعاقبة أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحدا منهم أو أكثر منهم، أو یعرض أمنهم أو ق

أن یكون مثلا سیئا لهم للاعتیاد على السكر أو سوء خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتهم، أو

، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلوك، أو بأن یهمل رعایتهم

  .سلطة الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

من توفر علاقة الأبوة والبنوة بین الفاعل والضحیة، أما إذا انتفت هذه العلاقة فإننا نكون هناولا بد

عنصر الضرر كالضرب والتجویع أمام وصف فعل إجرامي آخر یطبق علیه نص آخر، ولا بد من توفر

أو إهمال العلاج أو الانحلال الخلقي أو الفجور، وقاضي الموضوع له السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر 

  .43جسامة الضرر الذي یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الطفل

ض حالة تعریوهي، تت الإهمال المعنوي في ثلاث حالابذلك حصر المشرع الجزائري حالاو 

، حیث نلاحظ تعریض أخلاق الأولاد للخطرتعریض أمن الأولاد للخطر، و حالة و صحة الأولاد للخطر، 

  .أنها حالات تهدد حق الأولاد في بیئة أسریة آمنة ومطمئنة

ویتمثل السلوك الإجرامي في ضرب الأولاد أو إهمال الرعایة كعدم عرض الولد على الطبیب أو عدم      

ذي وصفه الطبیب، أو یكون الأب أو الأم مثلا سیئا للأولاد، وذلك بالإعتیاد على السكر تقدیم له الدواء ال

الخلقي، وقانون العقوبات لا یعاقب على مجرد المعاملة السیئة إلا إذا بالانحلالعلى مرأى الأطفال أو 

فل للخطر أخلاق الطهي تعریض صحة وأمن و و ،3/ 330النتیجة المشار إلیها في المادة اعنهتترتب

           .الجسیم، ولم یحدد المشرع مفهوم الخطر الجسیم و بالتالي هي مسألة تقدیریة

الحمایةلتوفیربالكفالةالطفلأبويلیشملالنصهذایكیفأنوكان حري بالمشرع الجزائري 

  یطهــــومحنفسهعنسیئاطباعاـــــانطیهـیعقدالثانیةللمرةوإهمالهعنهالتخليالمكفول، لأنللطفلاللازمة
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        .44الانحرافالىبهیدفعقدمما

وتوافر .دج100.000إلى 25.000بغرامة من و ،أما العقوبة فتتمثل بالحبس من شهرین إلى سنة

لمشرع لا هما الأب والأم الشرعیین  كون أن ا 330/2المقصود في نص المادة و ،صفة الأب أو الأم

  .الأطفالاتجاهالأمومة ب على الهروب من واجبات الأبوة و إنما یعاقیعاقب على ترك الأسرة و 

،یهدد استقرارهكل ما منالطفل لحمایةأخرىوسائلجملةمنوسیلةوالملاحظ أن هذه العقوبة

تترتبمدنیةوسیلةتوجدالجنائیةالوسیلةهذهإلى جانبحقه،فيالوالدانیرتكبهاالتيكالاعتداءات

  عنیاـــــجزئأمیاــكلالأبویةلطةـــــالسبإسقاطالحكموهي جوازالطفل،حمایةفيوتساهمیمةالجر هذهعلى

  .ته واستقرارهخطر یهدد سلامكلمنالطفلأجل صیانةمنوهذاالأمأوالأبكانسواءالجاني،

یقضي في الأب الذي غیر أن هناك نوعا آخر من الاهمال لا یقل خطورة عن الأول، ویتمثل

بعد أن ینام الأولاد، وكذا إلامعظم وقته في العمل، ویعود إلى البیت لینام، ثم یخرج مرة أخرى ولا یأتي 

  الأم التي تنشغل بكثرة الزیارات والحفلات أو في الهاتف أو على الانترنت أو التلفزیون وتهمل أبناءها، 

بس، أو أي صورة أخرى یفرط فیها الأبوان عندما تهمل الأم تلبیة حاجات الطفل من طعام وشراب وملأو

في مسؤولیة الرعایة، حیث یفسر الأبناء ذلك على أنه نوع من النبذ والكراهیة والإهمال فتنعكس بآثارها 

  .سلبا على نموهم النفسي والاجتماعي

على تؤثربل قد أثبتت الدراسة الشهیرة للبروفسور مهرابیان من جامعة لوس أنجلوس أن الحركات 

، وهذه النسب تشیر إلى عدة قضایا ینبغي علینا %7: ، والمحتوى%38: ، والأسلوب%55لطفل با

تفهمها، ومنها أن الوالد قد یستخدم تعبیرات وجهه، وإیماءاته بطریقة مؤذیة جدا لأولاده، ویظل یشعر بأنه 

سلوب، ویظل یتواصل ، وفي المقابل یهمل الحركة والأ45لم یؤذهم، لأنه لم یتلفظ علیهم ألفاظا مشینة

حتى یمل أولاده من حدیثه، وبخاصة من یطیل التوجیه، والحدیث عن الأخطاء والسلبیات، ،بالكلام وحده

  .46رات التواصل، وأسالیب تنمیة العلاقة معهماومنه لا بد من توعیة الوالدین في مه

  مرافقة الأسرة وتوعیتها- 7

قیم البرامج المختلفة لتدعیم وتوعیة الأسرة، والحل أولا تفادیا لكل الآفات السابقة على الدولة أن ت

مراحل نمو معرفة وقائي غیر مباشر، ویكون بالاتجاه نحو التوعیة الكاملة بواجبات وحقوق الزوجین، و 

وطرح القضایا البرامج المناسبة للبیت السعید،الطفل، وحاجیات كل مرحلة، ووسائل تحقیقها، وإعطاء

ل إحصائیات دقیقة لحالات الطلاق وأسبابها، وفتح المجال للدعاة والمربین بموضوعیة وجدّ، وعم

والمختصین بتنویر الأفراد عن الواجبات الزوجیة والمشاكل الاجتماعیة، ویجب الاهتمام بهذا الخصوص 

وتحریك النزعة،بالتربیة الإسلامیة والبرامج الدینیة على جمیع المستویات، لتنمیة الإیمان في القلوب

  .47وتنمیة الأخلاق كالتعاون والصبر والسماحة والعفو والعفة،الروحیة

ونظرا لغیاب الوعي الكافي لدى الأزواج، وعجزهم من مواجهة التّحدیات العویصة والتّعقیدات       

العصیبة التي سیدفع ثمنها في الغالب الحلقة الضعیفة بینهم وهم الأولاد، ومن هنا أرى أنه من الضروري 



سفیان القواضي                                                            حمایة حق الطفل في الاستقرار الأسري دراسة مقارنة

731

خاصة الجدد - التوسّع في افتتاح مراكز الإرشاد والإصلاح الأسري التي تعمل على مرافقة الأزواج جدّا

  .، وتفعیل مؤسساتها، وتسهیل عملها48وتسعى إلى رفع مستوى ثقافة البیت- 

عملیة یقوم بها المرشد أو فریق العمل الإرشادي : " والإرشاد الأسري كما عرّفه المتخصصون هو    

ة أفراد الأسرة على فهم إمكانیاتهم وتنمیة علاقاتهم الاجتماعیة، واستبصار الحلول السلیمة لمساعد

"لمشكلاتهم، لتحقیق الاستقرار الأسري والتوافق النفسي والصلة النفسیة والسعادة للفرد والأسرة والمجتمع
  .لتصدع في ركائز الأسرة، وهذا الإجراء یعدّ خطوة وقائیة واستباقیة للحیلولة دون وقوع التشتت وا49

  دَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ـ ــــَیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِص ــِ﴿ لاَّ خَیْرَ فِي كَث: ویمكن اعتبار قول االله تعالى

سندا شرعیا لهذه 50عَظِیمًا﴾إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا

المؤسسة التي یتمحور عملها حول تقویة العلاقة بین أفراد الأسرة الواحدة وإصلاح ذات البین، وقد قال 

عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل : "القرطبي عن الإصلاح الوارد في الآیة الكریمة أنهالإمام 

    .51"مسلمین، وفي كل كلام یراد به وجه االله تعالىشيء یقع التداعي والاختلاف فیه بین ال

16أما من الناحیة القانونیة فإن جل المواثیق الدولیة أشارت إلى هذه الآلیة إشارة ضمنیة، فالمادة       

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نصتا على 23من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

الخلیة الأساسیة في بناء المجتمع، ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة، وهو ما كرّسه أن الأسرة هي 

منه، وبناء على هذه النصوص وجب على الدولة حمایة الأسرة باعتماد 58الدستور الجزائري في المادة 

  .مختلف السیاسات التي تؤدي إلى تحقیق هذه الغایة
  

  خاتمةال

البحثیة إلى عدم تماسك التجربة الورقةعتمدة في هذه القانونیة الممن خلال المقاربة توصلنا

سریة ملائمة لعوامل الاستقرار النفسي والبدني للطفل، ذلك أنه وصیانة بیئة أفي مجال بناءالجزائریة

ن الأسرة تقع في المقام الأول من م خارجیة من منطلق ضعفه، ولا شك أیحتاج خلال فترة نموه إلى دعائ

فحاجیات الطفل الجسدیة والنفسیة والعقلیة والروحیة  مرتبطة بها، فلا بد من حمایتها وتدعیمها، ذلك، 

  .والعمل على استقرارها

حقوق مرنة قابلة لاستقبال منظومةوهنا یتوجب القول بتدخل تشریعي أكثر جرأة، تتحدد بمقتضاه        

وع من جهة، وحتى نخرج بمقتضاها كذلك من العلاقة بالموضذاتالمتغیرات والتحولات الاجتماعیة 

  .مخاطر عدم الاستقرار التشریعي المسجل من جهة أخرى

باشرة بالموضوع وغیر المالمباشرةتحدید المسؤولیات وتبعاتها على الفاعلین ذات العلاقة كما یجب       

لرحمة، وذلك ما یضمن داخل أسرة مستقرة، یملأها الحب، وتسودها المودة واالطفلالمعالج، حتى ینمو

  .للطفل نماء كاملا ومتناسقا

  دقیقة عمیقة،، فمهمتهتجاه أولاده وأسرتهاالأب ومن هنا تبرز مسؤولیة عدید الأطراف؛ على رأسهم       
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جوتحقیقأجلمنالأسريالمحیطاستقرارضمانالمشرعاستهدفوقد تتطلب منه أن یلازم رعایتهم، 

أحدعلیهیقدمقدوالذيالأسرة،لبیتالمقصودالهجرتجریمطریقعنوذلكلطفل،لمناسبعائلي

تلكأوالأبویةالولایةعنالناشئةوالمعنویةالمادیةحقوقهمنالطفلحرمانإلىیؤديمماالأبوین

  .الوصایةأوالحضانةعنالناشئة

لمباشر في حالات كثیرة كما یمكن إدراج مسؤولیة الأم التي كان لتبعات خروجها للعمل تأثیره ا

عطائهم الوقت الكافي الذي یغرس فیه معاني ى، على جنوح الأطفال وعدم إلات أخر اوغیر المباشر في ح

  .الرأفة والحنان والعطف، وهي عوامل أساسیة لضمان الاستقرار السري

ذلك، كلها عبارة إلى أن سوء التغذیة وعم اتباع برامج التغذیة الصحیة العلمیة في توصلنا كذلك       

ومنه نلاحظ أن الاتفاقیات الدولیة ألزمت الحكومات على توفیر الغذاء عن عوامل تهدد سلامة الأطفال،

ومستوى ،الكافي والسلیم الذي یحقق للطفل أعلى مستوى من النمو مع توفیر میاه الشرب الآمنة النقیة

  .معیشي ملائم

والامتناع عن القیام ،ت التي تضمن النمو المادي للطفلالآلیامهمة من بینتعتبر النفقة آلیةكما 

بهذا الواجب یخلف آثارا سلبیة على الأولاد والمجتمع، أقلها إعاقة نموهم، وربما التشرد والتسول، وما ینتج 

قد حمى المشرع الطفل من الإخلال بمسؤولیة النفقة فأجبر المسؤول عن رعایة و عن ذلك من آفات كثیرة،

  .فقة، وأوقع علیه الجزاء المادي في حالة الإخلالالطفل بالن

المعاملة السیئة للطفل كالتهدید والضرب والقسوة الزائدة تنعكس سلبا فضلا عن ذلك، یلاحظ بأن 

، یقع على ، وتفادیا لكل هذه الاختلالاتوك سبیل الرفق والرحمة مع الطفلسل، ومنه وجب على الطفل

والاستثمار في الأسرة، وتوعیتها، عن المجتمع المدني واجب مرافقةالدولة ومؤسساتها المختلفة فضلا 

     .العنصر البشري الذي یعد من أهم عناصر الرقي والتطور

یمكن القول بأن الممارسة الجزائریة الحالیة في مجال حقوق التنشئة الأسریة السلیمة للأطفال، ،ختاما

مقارنة مع التجارب المقارنة، وإن كان في حالات معینة تؤشر على نسبیة الحمایة في الأهداف المرجوة بال

في هذا المجال في معظمها من الشریعة النظام العام المستمدة منظومةیجب تكییف هذه الأخیرة مع 

    . حتى یتم تفادي أي تأثیرات سلبیة على مؤسستي الأسرة والطفل، وهي محاذیر مشروعةالإسلامیة،
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